
تطبيع مع التاريخ

”اليهــــودي  روايــــة  أكتــــب  أن  قبــــل   
الحالي“ كانت لدي أســــئلة كثيرة، تتعلّق 
بمحنة الوجود الإنســــاني، وتتشعب إلى 
اســــتفهامات أخرى عن الوطــــن ومفهوم 
الوطــــن، وهل الوطــــن ضــــرورة؟ ولماذا 
يتحوّل إلى قسوة حين يتحول من مفهوم 

أو فكرة إلى ممارسة يومية؟
حاولــــتُ أن أنشــــغل بهــــذه الأســــئلة 
في روايتــــي الأولى، لتتبعهــــا ”اليهودي 
الحالي“ التي بدت لي ملحّة، في كثير من 

صورها، في الذاكرة.

فأنا نشــــأت في مجتمــــع يتعامل مع 
اليهود كزائدة وطنية، لا بد من إخضاعها 
للجسم الكلي، أي أســــلمتها ودمجها في 
الثقافة الســــائدة، وما عــــدا ذلك فهي غير 

مرغوب فيها.
كان المجتمــــع المعــــاش يطلــــق على 
كل مــــن هو ســــيء، من المســــلمين، صفة 
اليهودي، وإذا أراد أحد أن يوجه شتيمة 
إلــــى شــــخص ما قال لــــه ”يا يهــــودي يا 
ابــــن اليهودي“، منطلقين مــــن مقولة ”إن 
اليهــــودة بالقلــــب“، علــــى اعتبــــار أن كل 

يهودي سيء، من وجهة نظرهم.
وهكــــذا، بحثــــت عــــن هــــؤلاء اليهود 
ليصبحــــوا جــــزءاً من انشــــغال دائم ظل 
قرابــــة ثلاثيــــن ســــنة، وذلــــك إضافة إلى 
التي  العربي-الإسرائيلي  الصراع  أخبار 
أســــمعها كل يــــوم منــــذ طفولتــــي، حيث 
شدتني إلى تعزيز هذه الأسئلة بتساؤلات 

عن خلفية هذا الصراع، ولماذا؟
في عودتــــي للتاريــــخ اليمني وجدت 
أن الديانــــة اليهودية كانت أكثر الديانات 
انتشــــاراً ومكانــــة لــــدى اليمنييــــن قبل 
الإســــلام، حتى إن ملكين (أســــعد الكامل 
وذو نواس) اعتنقــــا هذه الديانة لتصبح 

بمثابــــة الديانــــة الرســــمية أو المركزية؛ 
وأنه بالرغم مــــن كل التحولات التاريخية 
العاصفــــة، بقــــي لليهــــود مكانتهــــم فــــي 
المجتمع اليمني، بل كانوا عماده وأسياد 
فنونــــه الجميلــــة وأعمالــــه المهمة، حتى 
العصر الحديث (وهو ما صار في متناول 

روايتي ”بخور عدني“).
وقــــد أخذنــــي بحثــــي إلى اكتشــــاف 
جوانب مهمة في تاريخ هذا الصراع بقيت 
مغيّبة، فــــي الأدبيات العربيــــة الحديثة، 
ومنهــــا نظــــرة كتــــب التاريــــخ العربــــي 
لليهود ســــواء في حياتهم المشــــتركة أو 
فــــي علاقاتهــــم المكانية والصــــراع حول 
ذلــــك، إضافــــة إلــــى النصــــوص الدينية 
وتفسيراتها، وأثرها على مفهوم الوطن: 
الوطن الحلم المدون فــــي الكتب القديمة 

والوطن المحقق المعاش.
كل هذه الأسئلة، أظن أنني اختبرتها 
في الرواية من خلال قصّة حب بين فاطمة 
المســــلمة وســــالم اليهــــودي، ومــــا يتبع 

علاقتهما من مصائر.
موقــــف  مــــن  أنطلــــق  لــــم  ولأننــــي 
أيديولوجي أو سياسي أو أخلاقي فإنني 
بالتأكيد لم أقدّم إجابات على هذه الأسئلة، 
أو أحدد مسارات للحل؛ فالإشكالية بقيت 

حتى آخر سطر في الرواية.
ولقــــد لقيــــت الروايــــة الكثيــــر مــــن 
التنويهــــات النقديــــة والقرائيــــة، وازداد 
أعداد طباعتها وترجمتها، ومع ذلك هناك 
من اســــتبق، حتى قراءتها، وراح يتهمني 

بالتطبيع!

التطبيع مع من؟

ســــألتُ نفســــي حينهــــا، ووجدتنــــي 
أظن أننــــي فعلاّ ذهبت إلــــى التطبيع، أو 

المصالحة والترميم، ولكن مع التاريخ.
فالروايــــة لا تعبّــــر عــــن موقف حزبي 
أو أخلاقــــي، أو تقــــوم بالتلميع والدعاية 
لأيّ جهة سياسية أو أيديولوجية، سواء 
مســــلمة أو يهودية، لأنها إذا قامت بمثل 
هكذا دور فإنّها تكون قد خســــرت صفتها 

الروائية.
إلــــى ذلــــك، لا يمكن أن أتحــــدث، وأنا 
فــــي عجالة مــــن وقتي، عن كل مــــا يتعلّق 
بهــــذه الرواية ”اليهــــودي الحالي“ أو في 
اشــــتغالي عن مجتمع اليهود في عدن في 

رواية ”بخور عدني“.
وبالــــذات مــــا يتعلّــــق فــــي الجوانب 
الفنية، حيث اســــتفدت من شــــكل السرد 
العربي القديــــم في كتب الحوليات والتي 
تهتم بســــرد ما هو أهم دون التركيز على 
التفاصيــــل، لكن ذلك جــــاء دون مماثلة أو 
مطابقة، مع اســــتفادة من خبرات الســــرد 

الحديث طوال أكثر من أربعة قرون.

عليعلي المقري
روائي يمني

بابل الثانية
ثة في الرواية 

ّ
 الهوية الملو

اليهودية المكتوبة بالعربية

 شكّل موضوع الهُويّة وإعادة تعريفها، 
المحـــور المركـــزيّ في الروايـــة اليهوديّة 
المكتوبة بالعربيّة، أو التي كتبها روائيّون 
يهود عاشـــوا في بلـــدان عربيّـــة، وكتبوا 
عن أحـــوال طائفتهـــم، أو تلـــك الروايات 
اليهـــود  أحـــوال  كانـــت  التـــي  العربيّـــة 
موضوعـــا لمتونها الســـرديّة، أقصد بذلك 
هُويّة الجماعة اليهوديّـــة في بيئة ثقافيّة 
عربيّة-إســـلاميّة، ففي تلك الروايات تعوم 
رغبـــة صريحة فـــي ذكر تفاصيـــل الحياة 
اليومية على خلفيّة من الشـــعور بالاقتلاع 
وعدم الاندماج، والبحث عـــن هُويّة بديلة 
تخطّيًا لهُويّة ملوّثة، مع الرغبة في الابقاء 
على الهويـــة الأصلية؛ فمعظـــم الروايات 
اليهوديـــة المكتوبـــة بالعربيـــة عرضـــت 
شـــغفًا منقطـــع النظير بالبيئـــات الأولى، 
فقـــد اشـــتبكت بالمرجعيّـــات الاجتماعيّة 
الحاضنـــة لها علـــى نحو يتعـــذّر معه فكّ 
الاشـــتباك بينهما، فلا يمكـــن تعريفها إلاّ 
بتلـــك المرجعيّات وأحداثهـــا التاريخية، 

وباللغة التي كتبت بها.
عـــدّت هجـــرة اليهود من العـــراق إلى 
إســـرائيل فـــي مطلـــع خمســـينات القرن 
العشـــرين نوعـــا مـــن الاقتلاع مـــن وطن 
عاشـــوا فيـــه مـــدة طويلـــة جـــدا، ووقع 
تهجيرهم القســـري في ظروف سياســـية 
بالغة الحساســـية على خلفية ظهور دولة 
إســـرائيل في فلســـطين، مما عدّه  كثيرون 
هجرة إجباريـــة مناظرة لتهجيـــر اليهود 
إلـــى العراق فـــي حوالي منتصـــف الألف 
الأول قبـــل الميـــلاد، إذ اعتبـــروا حياتهم 
الجديدة في إســـرائيل ”نفيا بابليا ثانيا“ 
وذلك يناقض الرواية الشائعة القائلة بأن 
إعادة اليهـــود إلى ”أرض الميعاد“ تحرير 
لهم من شتات طويل، فثمة تنازع في صلب 

مفهوم الهوية.
فـــي بحث اســـتقصائي كتبـــه زفي بن 
دور بعنـــوان ”النفـــي اللامرئـــي: اليهود 
العراقيون في إسرائيل“ عرض فيه حقائق 
التهجير في ضوء جديـــد مخالف للرواية 
بعـــودة  القائلـــة  الرســـمية  الاســـرائيلية 
اليهـــود إلـــى وطنهم الأصلي بعد شـــتات 
طويل، وكشـــف الظـــروف المعقّـــدة التي 
رافقـــت تلك العملية التي جـــاءت أقرب ما 
تكـــون إلى حالة انتزاع من الوطن الأصلي 
تحـــت طائلـــة الخوف المبالـــغ فيه، وعلى 
هذا اعتُبر المهجّرون في إســـرائيل صنفا 
”الوضع  فهذا  اللاجئين-المواطنيـــن،  من 
الغريـــب الذي فـــرض على يهـــود العراق 
من حيث كونهـــم مواطنيـــن ولاجئين في 
آن ليكشـــف عن الفجـــوة المعيقة التي ما 
فتأت تتّسع بين أنموذج العودة اليهودية 
التي تروّج لها الأيديولوجية الصهيونية، 
والتاريخ الفعلي المُعاش للعديد من هؤلاء 

اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل.
بيّن هـــذا الوضع على نحـــو جليّ أن 
التي  الأيديولوجيـــة  وهـــي  الصهيونيـــة 
استندت في وجودها إلى مفاهيم الخلاص 
وإنهاء النفي والعودة والإعادة أنتجت في 
جوهرها أشكالا جديدة من النفي تحرص 

هـــذه الأيديولوجية علـــى إبقائها لامرئية؛ 
لأن المعنييـــن بهـــا هم نفس الأشـــخاص 
الذين أســـهم خلاصهم في إنكار احتمالية 
النفـــي ذاتها. علـــى وفق ذلك، فـــإن حالة 
النفـــي الدائـــم التي عبّـــر عنها الســـواد 
الأعظم من الكتاب اليهود من أصل عراقي 
لا يمثـــل نفيا من العراق، فحســـب، ولكن، 
والأهـــم، نفيا عن الحـــل. وفهمهم الغريب 
هـــذا لوجودهم بوصفه نفيا مزدوجا يبدو 
متوافقا إلى حدٍّ بعيد مع الســـرد المزدوج 

لدولة إسرائيل“.
تركـــت هـــذه الحالـــة الملتبســـة مـــن 
الاقتـــلاع أثرها في وعـــي ولاوعي الكتاب 
اليهود من أصول عراقية، إذ ذهب شمعون 
بلاص إلى أن مغادرة اليهود للعراق كانت 
”مأســـاة إنســـانية لا ســـبيل إلى الخلاص 
مـــن آثارها“. ولم يعتـــرف بانتمائه للأدب 
العبـــري. بل إن ســـيرته الذاتية الحوارية 
جاءت بعنوان ”وطن في المنفى“. واعترف 
سمير نقّاش الذي رفض الكتابة بالعبرية، 
بأن الرحيل من العراق كان ”بمثابة صدمة 
شكّلت سنوات حياته اللاحقة وتركت أثرا 
لا يمحـــى فيها“ ما دعاه إلـــى الهروب من 
إسرائيل بصحبة عمّه عائدين إلى العراق، 
لكن وشـــاية أدّت إلى اعتقالهما في لبنان 
مدة ستة أشهر أعيدا بعدها إلى إسرائيل، 
بعـــد أن صـــودرت مخطوطاتـــه التي كان 
يحملهـــا معـــه، وكل مـــا نشـــره نقّاش من 
نصوص ســـردية عكس ”الآفاق الواســـعة 
لخياله الفكـــري وتعلّقـــه العاطفي بوطنه 
الأم، العـــراق“، ومنهـــا كتابـــه ”قصـــص 

وأشواق لبغداد“.
لم يقتصر الاحســـاس بالنفي الجديد 
من العراق إلى إسرائيل على نقّاش وحده، 
بل شمل ذلك سامي ميخائيل الذي عبّر عن 
خطأ قبول الهجرة ”ما أن وصلتُ إسرائيل 
حتـــى نشـــبتْ الحـــرب بين دولة ســـامي 
ميخائيـــل ودولـــة إســـرائيل“. وعلى هذا 
يبدو ”أن العراقيين في إسرائيل هم أبطال 
المنفـــى وضحاياه فـــي آن“. وطبقا لـزفي 
بن دور فإن أيّ نظرة ســـريعة على السرود 
التـــي كتبها يهـــود العراق تكشـــف ”ولع 
الغالبيـــة العظمى من الكتـــاب اليهود من 
أصل عراقي بموضوعـــة المنفى“، فمعظم 
تلك الآثار الأدبية وقف طويلا على ”لحظة 
محدّدة من تاريخ اليهود العراقيين: لحظة 
الرحيل عن العراق“ ولم ”تترك شـــاردة ولا 

واردة إلا ووثّقتها وصوّرتها“.
وكانت لحظة المغادرة هي المنعطف 
التاريخي بين ضربيــــن من الحياة: أليف 
اعتــــاد اليهــــود عليه، ومضطــــرب لم يكن 
محســــوبا، وقد وصف نقّــــاش ذلك بقوله 
”إن الوصول إلى إســــرائيل لــــم يكن يعني 
شــــيئا لليهود العراقيين، بــــل إنها لحظة 
الرحيــــل عن العــــراق بكل مــــا تفاصيلها 
ومدياتهــــا ونتائجها التــــي صيّرت لحظة 
الرحيــــل الحــــدث الأكثر إيلامــــا في حياة 
اليهــــود العراقييــــن“. وعلى هــــذا تميزت 
”الكتابــــات العراقية في روعة تعبيرها عن 
تلــــك العلاقة الفريدة التــــي تربط مؤلفيها 
بوطنهــــم الأم-العــــراق“. ظهر تــــلازم بين 
كثيــــر من الأعمــــال الســــردية وحاضنتها 
العراقيــــة مما جعل فصم الصلة بينهما لا 

فائدة منه.

عبداالله إبراهيم

ُ ّ

عبدا
ناقد عراقي
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ً
الآخر واضحا ومستترا

 لا تســــمح الثقافــــة العربيــــة وأحيانا 
السياســــة بالتعامــــل مــــع الآخــــر كحالة 
وجــــود إنســــانية طبيعية. فهنــــاك الآخر 
الذي يشــــبهني ولا يمسّ إنسانيتي لكنه 
لا يشــــبهني في التصرفــــات أو الدين أو 
العــــرق أو الجنس. إنه آخر حميد لا يؤلم 
ولا يشكل خطرا، لكنه غير مقبول ومنبوذ 
من الأغلبية التي تحكم أو تســــيطر فكريا 
ودينيــــا، ويتم التعامل معــــه دائما بحذر 

وترقب وانتظار. 
هذا الآخر المفضــــل في الأدب والذي 
يمكن التعامل معه بإنسانية كاملة ويمكن 
النظر من زاوية النظــــر التي ينظر منها. 
إنــــه آخر يمكــــن الحديــــث عنــــه بانفتاح 
وتقبّل، في مســــاحة آمنة مثل الأدب. لأنه 
آخر ضعيــــف، مهمّش، تهيمــــن عليه قوة 
ضاربــــة يمكــــن أن يكون الكاتــــب واحدا 
منهــــا. ويمكن أن يــــدرج ضمن هذا النوع 
”الآخر“ الذي يمكن له أن يتحول إلى عدوّ، 
إنــــه آخر متوقع ويقف منــــه الأدب موقفا 
أخلاقيــــا حــــذرا، هذا الآخر الــــذي ينحدر 
أخلاقيــــا، إلى صفة العمالة، أو الانحطاط 
لكنه لم يصل بعد إلى صفة الآخر الكامل.

الآخــــر الكامل هو آخر تتم شــــيطنته 
بالكامل في الثقافة العربية ويتم التعامل 
معه على أنه غير موجود أصلا، فيتم نفيه 
وشــــيطنته وتحويله إلى أســــطورة أقرب 
إلى الخيال، ويمكن هنا فهم  الدافع الذي 
جعل أصحاب مؤسسة مناهضة التطبيع 
فــــي البحرين إلــــى تطهير المــــكان الذي 
التقط فيــــه صهيوني صورة له، مشــــهرا 
جواز سفره الإســــرائيلي. فهذا الآخر يتم 
التعامل معه على أنه نجس ثقيل لا يمكن 
استيعاب أن تسكن إلى جواره أو يخطو 
في نفس المــــكان الذي تمرّ منه. لقد خلق 
التاريــــخ العديد مــــن الآخريــــن الكاملين 
الذين اندثر معظمهم، وإن كانوا ينولدون 

في المنطقة العربية من جديد كل فترة.
لكن كيــــف يتعامل الأدب مــــع حتمية 
وجود الآخر (الــــذي قد يكون آخر للكاتب 
والهوية الجمعيــــة التي يمثلها ولا يكون 
آخر للآخرين) دون المســــاس بإنســــانية 
النــــص، وكيف يمكــــن أن ننظر من وجهة 
نظر الآخر الكامل، دون أن نُتّهم بالتعاطف 
مع العــــدوّ وتحويله لإنســــان وهي تهمة 
وجهت إلــــى العديد من الكتّاب والكاتبات 
الذين تناولــــوا الآخر فــــي كتاباتهم على 
أنهــــا تهمة، تصــــل أحيانا حــــد الخيانة، 
رغم أنها في التصنيفات الأدبية قد تكون 
فضيلة وحقيقة طبيعيــــة. فلا يوجد عدوّ 
بــــلا عائلــــة، ولا يوجــــد عائلــــة أو طفل لا 

يستدعي نوعا من التعاطف والتفهم.
لقد شــــكّلت لي هذه المســــألة معضلة 
كبيــــرة فــــي بداياتــــي، فأنا لــــم أر جندي 
احتــــلال إســــرائيليا قبــــل دخولــــي إلــــى 
فلســــطين وبنيت معظم علاقتي معهم من 
خلال نشــــرات الأخبار والأغاني الوطنية 

والشعارات الكبيرة.
لكننــــي رأيتهم مرة واحــــدة مع بداية 
الانتفاضة الثانية، كانــــوا يتدفقون نحو 
ينكّلون  والجبــــال،  والشــــوارع  البيــــوت 
ويتكلمــــون لغة لا أفهمهــــا بينما يتأتئون 
بعربية فارغة كلمات محددة كأنها منقولة 

من دليل استخدام بترجمة فاشلة.
ومرة صعد ستة منهم الأرض المقابلة 
لغرفــــة نومي وأنا أنظــــر نحوهم بمنظار 
جديــــد كان قــــد وصل لأبي هديــــة. وكنت 
ســــعيدة بتجربته فــــي مغامــــرة حقيقية 
هذه المرة، خاصة وأن شــــابا صغيرا كان 
يحمل بارودة مصنعة يدويا وقف أســــفل 
شباكي وبدأ يناوش الســــتة الذين ورغم 

كل الأســــلحة والقنابــــل والطائرات التي 
كانت تســــاندهم، كانوا يرتجفون أســــفل 

بدلاتهم العسكرية الثقيلة.
الآخريــــن  مــــن  تجعــــل  المســــمّيات 
كتلــــة واحدة معدّة مســــبقا للتفســــيرات 
والإســــقاطات الجاهزة في الذهن، وكانت 
كلمــــة الاحتلال الإســــرائيلي هــــي الكتلة 
الكبيرة التي رسمت صورة جميع الجنود 
داخل بذلاتهم ودباباتهم وطائراتهم ككتلة 
واحدة كالحة اللون، في تلك الكتلة تلغى 
قيمــــة الفــــرد وتنتهي قصته الشــــخصية 
وهو يتحرك بخيــــوط الكتلة الكبرى التي 

تحركه. 
بينمــــا يبقــــى المحــــارب أو المقاوم 
الأعزل الوحيد حتــــى وهو يحمل بارودة 
صناعة محلية كشخصية وحيدة تستدعي 
قصصا وماضيا وحكاية، فما الذي يجعل 
شابا مثله يقف خلف جدار البيت ويطلق 
رصاصات متفرقة على فيلق مدرّب. وهنا 
تمكن الإشــــارة إلى أن الكتلة الأقوى عادة 
ما تســــتغل الكتلة الأضعــــف من الناحية 
الفنية، فمن حيث الجودة عليك أن تتعامل 
مــــع الكتلة الأقوى بنفــــس منطق التعامل 
مــــع الكتلة الأضعف، فيقــــال للأضعف إن 
عليه أن ينظر من الزاوية التي ينظر إليها 
الآخر، وإن عليــــه الحكم عليه من منظاره 

الخاص.

ورغم أن العدالة تحتّم تســــاوي الكتل 
حتى يتاح لجميع الأطــــراف النظر إليها 
مــــن نفس العين وإلا فإن هناك كتلة حتما 

ستسد النظر والأفق عن الكتلة الأخرى.
إن اختــــلاف المنظــــور يجعــــل الكتل 
غير المتساوية تعرّف الآخر وفقا لكتلته، 
الآخر الــــذي لا يحمل قصــــة مقابل الآخر 

المشنشل بالقصص.
لكــــن هل يمكن للحظة تســــاوي الكتل 
أن تســــاوي بين الآخريــــن ويمكن حينها 
محاكمة الطرفين محاكمة واحدة معرفيا 

وأخلاقيا وإنسانيا؟
فــــي رواية ”حبــــات الســــكر“ وصفت 
جنود الاحتــــلال الصهيوني بالفضائيين 
رغــــم أن القصــــة واقعيــــة جدا ولــــم تكن 
خروجاعــــن  أو  فنتازيــــا  أيّ  تســــتدعي 
الواقــــع، لكــــن وصــــف الفضائييــــن كان 
الوصــــف الوحيــــد الــــذي يمكــــن أن يحلّ 
لي هــــذه المعضلة، فهــــم فضائيون على 
البيئة التي يتجولــــون فيها، وفضائيون 
على الحالة الإنسانية، وعلى اللغة والآلة 

والزمن.
لكن الزمن الكاشــــف للذهــــول يحوّل 
الآخــــر الــــذي كان فضائيا إلى شــــخص 
طبيعــــي تحت المجهــــر، فتتوضح رؤيته 
وأبعاده وحجمه نسبة لحجمك. ويصبح 
اختيــــارك للكلمــــات حتى فــــي عمل أدبي 
روائي اختيارا أخلاقيا لا مجال للتلاعب 
فيه أو المراوغة. إنه اختيار بين الصواب 

والخطأ. 
لذلك اخترت في روايتي الأخيرة مثلا 
”جليتــــر“ وصــــف الآخر الكامــــل كما هو، 

دون إضفاء شرعية الفضائي التي تجعله 
آخر جاهــــل لا يمكن له أن يفهم لأنه ليس 

من هذا العالم أصلا.

مايا أبو الحيات
كاتبة  فلسطينية

لوحة غيلان الصفدي

لوحة سعد يكن

في عودتي للتاريخ اليمني 

وجدت أن الديانة اليهودية 

 
ً
كانت أكثر الديانات انتشارا

ومكانة لدى اليمنيين قبل 

الإسلام، حتى إن ملكين 

(أسعد الكامل وذو نواس) 

اعتنقا هذه الديانة لتصبح 

بمثابة الديانة الرسمية أو 

المركزية

كيف يتعامل الأدب مع 

حتمية وجود الآخر دون 

المساس بإنسانية النص، 

وكيف يمكن أن ننظر من 

وجهة نظر الآخر الكامل، 

هم بالتعاطف مع 
ّ
ت

ُ
دون أن ن

ّ
العدو

ملف نقدي
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